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تمهيد:
يبــدأ البحــث في القضايــا المختلــف عليهــا بتصويــر أصــل القضيــة ومفرداتهــا 
ــش  ــم تناق ــي، ث ــزاع اللفظ ــات الن ــر إلٰى منخفض ــق الأم ــا ينزل ــاً، لئ ــراً دقيق تصوي
القضيــة إثباتــاً أو نفيــاً بالأدلــة تــارة، وبنقــض أدلــة الطــرف الآخــر تــارة أخــرىٰ، أو 
حلهــا، وبذلــك يُثــرىٰ البحــث وتكــون لــه ســعة مــن الــكلام، لأجــل الوصــول إلٰى 

ــة. النتيجــة المطلوب

أمّــا القضايــا البديهيــة والمتفــق عليهــا، فــا يجــد الباحــث تلــك الســعة، بــل لا 
معنــىٰ لبحثهــا، لمــكان وضوحهــا، وعــدم الخــاف فيهــا غالبــاً، إلّ أنــه يبقــىٰ مجــال 
ــاج في  ــا، تحت ــول عنه ــب مغف ــن جوان ــة م ــر القضي ــو تصوي ــا، وه ــث فيه ــر للبح آخ
إظهارهــا، والتنبيــه عليهــا، ليتجــىٰ مــا يخفــىٰ منهــا عــىٰ الأذهــان، إلٰى تحليــل لمقولاتهــا 
ــذه  ــال ه ــث في أمث ــاً للبح ــع أيض ــال واس ــذا مج ــاك، وه ــا وهن ــن هن ــها م وتلمس

ــا. القضاي

إن مــن هــذه القضايــا ضرورة الحاكــم، وأن له التصرف بــا يتعــدىٰ إلٰى التصرف 
ــلمين في  ــن المس ــه ب ــق علي ــذا متف ــا، وه ــوال وغيره ــن الأم ــاً ع ــوس، فض في النف

خصــوص النبــي محمــد ݕ، بــل هــو ممــا تقتضيــه الحيــاة عمومــاً.

الشيخ حميد الكلابي
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ــت  ــك، إذ ذهب ــلمون في ذل ــف المس ــد اختل ــده، فق ــن بع ــام م ــا في الإم وأمّ

الشــيعة الإماميــة )أعــىٰ الله شــأنهم( إلٰى عصمــة الإمــام بعــد النبــي ݕ، وأن لــه مــا 

للنبــي ݕ في التــرف، للحديــث المشــهور المعــروف المتواتــر عــن النبــي ݕ قولــه 

ــنْ  ــمْ مِ ــنْ وَليُِّكُــمْ وأَوْلَٰ بكُِ ــاسُ مَ ــا النَّ َ ــا أَيُّ ، آخــذاً بيــد عــي ݠ: »يَ في غديــر خُــمٍّ

هُــمَّ وَالِ  أَنْفُسِــكُمْ«؟ فَقَالُــوا: الله ورَسُــولُه، فَقَــالَ: »مَــنْ كُنـْـتُ مَــوْلَه فَعَــيٌِّ مَــوْلَه، اللَّ

ــادَاه«)1(، وغيرهــا مــن النصــوص الصريحــة. ــنْ عَ ــادِ مَ ــنْ وَالاه وعَ مَ

وهــذا التــرف عــىٰ ســعته محــدود بحــدود الشريعــة ومصلحــة المــولّٰ عليهم، 

بــل إن هــذه الحــدود مأخــوذة في معنــىٰ الولايــة وحقيقتهــا، وإلّ لانخرمــت ولايتــه 

مــن رأس، ولم يســتحق إطــاق اســم الــوالي عليــه، ومــن هنــا لا ولايــةَ لــأب عــىٰ 

ولــده فيــا لــو تــرف فيــا هــو مفســدة فيــه أو في أموالــه.

وذهبــت ســائر المذاهــب الإســامية إلٰى عــدم العصمــة في الخليفــة بعــد النبــي ݕ، 

وبالتــالي عــدم وجــوب طاعتــه بهــذه الســعة التــي يتمتــع بهــا النبــي ݕ، وإن صرحــوا 

بوجــوب طاعــة الحاكــم وإن كان فاســقاً)2(، فقــد أنكــروا العصمــة في الحاكــم، 

ــا التــي لهــا الصــدارة في الخــاف بــن الشــيعة  ــة مــن القضاي وأضحــت هــذه القضي

ــامية. ــرق الإس ــي الف ــة، وباق الإمامي

ــا بعــض علــاء العامــة - كالفخــر الــرازي وغــره - يقولــون  ــا لمــا رأين إلّ أنن

بالعصمــة وإن أخفــق الــرازي في مصداقهــا بــل الذيــن كتبــوا عــن عــي ݠ، لم يجــدوا 

عليــه أدنــىٰ مغمــزٍ يغمزونــه فيــه مــع كثــرة أعدائــه، بــل حتــىٰ أعدائــه يشــهدون لــه 

1. الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص295، ح3.
2. هذا أيضاً يعني أنهم يرون الإطلاق في تصرف الحاكم.
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بالولايــة والفضــل وأنــه مــع الحــق والحــق معــه)1(، وهــذا كاشــف عــن عصمتــه وإن 
لم يصرحــوا بهــا.

ــر  ــي( ينظِّ ــد الاجتماع ــه )العق ــو( في نظريت ــاك روس ــان ج ــة إلٰى أن )ج إضاف
للطاعــة المطلقــة للحاكــم بالعقــد بــن الرعيــة وبينــه - كــا ســيأتي -، فجــال في ذهنــي 
ــه يقــرب مــن القــول بالعصمــة في الحاكــم في  ــان مرامــه أن ــه وبي ــد تصفــح كتاب عن

ــه وإن لم يلتفــت إلٰى ذلــك. ــه بالطاعــة المطلقــة ل قول

ــا  ــن م ــات، وب ــزات والاعتراف ــك المرتك ــن تل ــط ب ــت الرب ــا حاول ــن هن م
يعتقــده الإماميــة في الحاكــم بعــد رســول الله ݕ، وهــو الطاعــة المطلقــة عنــد )جــان 
ــا لــه ذلــك: أن الحاكــم يجــب  جــاك روســو( الملازمــة للعصمــة أو قــل لــو صححن
ٰ عليهــم إلٰى مبتغاهــم المنشــود، والســعادة  طاعتــه مطلقــاً لعصمتــه، لكــي يصــل المــولَّ
المطلقــة واللــذة الخالصــة في عــالم الدنيــا، هــذا مــن جهــة، وأن العصمــة التــي اعــرف 
ــل  ــا في أه ــن كونه ــه م ــب إلي ــا ذه ــم، لا م ــخص الحاك ــي في ش ــا ه ــرازي إن ــا ال به
الحــل والعقــد، مــن جهــة أخــرىٰ، ونحــن يكفينــا هــذان المنطلقــان - أعنــي العصمــة 

والطاعــة المطلقــة - في تصويــر الارتــكاز عندهمــا وعنــد مــن يقبــل مقولتيهــا.

ــع  ــة للمجتم ــة الضروري ــور البديهي ــن الأم ــة م ــة والحكوم ــة الولاي إن قضي
البــري)2(، لأن النزعــات البشريــة والرغبــات الشــخصية، وحــب الإنســان لنفســه 

1. روىٰ الخطيــب البغــدادي في تاريخــه ج41، ص223 عــن النبــي ݕ: »عــي مــع الحــق والحــق مــع عــي، ولــن 
ــة: ج1، ص109:  ــن قتيب ــة لاب ــة والسياس ــذا في الإمام ــة« وك ــوم القيام ــوض ي ــيَّ الح ــردا ع ــىٰ ي ــا حت يفترق
أن عمــرو بــن العــاص ســئل عــن خــر الولايــة فقــال: إنــه حــق، وقــال للســائل: أزيــدك: ليــس أحــد مــن 
صحابــة النبــي ]ݕ[ لــه مناقــب مثــل مناقــب عــي. وفيــه: أن ســعد بــن أبي وقــاص قــال: إن عليــاً شــاركنا 
في محاســننا ولم نشــاركه في محاســنه، وكان أحقنــا كلنــا بالخلافــة. ]بهــج الصباغــة في شرح نهــج البلاغــة، العلامــة 

الشــيخ محمــد تقــي التســري: مــج4، ص64[.
2. عــن أمــر المؤمنــن ݠ قــال: »وإنــه لا بــد للنــاس مــن أمــر بــر أو فاجــر يعمــل في إمرتــه المؤمــن، ويســتمتع فيها 

الكافــر، ويبلــغ الله فيهــا الأجل«. ]نهــج البلاغــة: ج1، ص19[
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ــم  ــاً، بحك ــر غالب ــىٰ الآخ ــم ع ــدي أحده ــا أن يعت ــا ويرافقه ــه، يلازمه ومصالح
ــة والقــوة،  التزاحمــات الحاصلــة في عــالم المــادة، إضافــة إلٰى تحكّــم الأهــواء والعصبي
فيُضطهــد المســتضعف، ويَســتبد القــوي، وتنعــدم المســاواة، وتــرز الطبقيــة، لعــدم 
ــة،  ــة والحكوم ــرورة الإمام ــل ب ــم العق ــا يحك ــن هن ــا، وم ــرا وتطبيق ــرادع تنظ ال

ــن. ــدل والأم ــط الع ــري، وبس ــوع الب ــام والن ــظ النظ ــل حف لأج

ــل  ــو أم ــا ه ــه، وك ــارابي لمدينت ــه، والف ــون لجمهوريت ــر أفلاط ــا نظَّ ــن هن وم
الرســالات الســاوية وهدفهــا، وغايــة المنظّريــن للحكومــات مــن الفلاســفة 
ــع  ــام بوض ــال النظ ــن اخت ــد م ــل الح ــو(، لأج ــز( و)روس ــال )هوب ــن أمث والمفكري

ــاب. ــة والانتخ ــاع بالبيع ــم مط ــر لحاك ــوق، والتنظ ــن للحق ــتور ضام دس

ــم  ــرآن الكري ــو الق ــتورها، وه ــة دس ــىٰ البشري ــر ع ــامي وفّ ــر الإس إن الفك
والســنة المتمثلــة بالنبــي ݕ وأهــل بيتــه الطاهريــن المعصومــن ݜ، وبَــنَّ القــرآن 
الكريــم وصاحــب الرســالة النبــي الأعظــم ݕ الحاكــمَ المطلــق مــن بعــده، بالنــص 
ــون الإســام،  ــق قان ــام بمهمــة تطبي ــن أبي طالــب ݠ للقي ــح، وهــو عــي ب الصري
ــلَ  وْ قُتِ

َ
ــإِنْ مــاتَ أ

فَ
َ
ــة انحرفــت عــن مســارها، وانقلبــت عــىٰ الأعقــاب ﴿أ إلّ أن الأمُ

ــران: 144(. ــمْ﴾ )آل عم عْقابكُِ
َ
ــمْ عَٰ أ انْقَلبَتُْ

ــي ݕ،  ــد النب ــم بع ــة الحاك ــلمين في ماهي ــط المس ــراف أدىٰ إلٰى تخب ــذا الانح وه
وهــذا التخبــط أصبــح الآن مــن المدونــات المســطورة فقــط، لأن الحكومــات 
أضحــت بعــد الانحــراف إلٰى يومنــا هــذا لا صلــة لهــا بالتنظــر الــذي يذكرونــه لتبرير 
الحكومــات التــي جــاءت بعــد النبــي ݕ، بــل ابتعــدت عــن كل القــراءات المنظّــرة 
للحاكــم والحكــم بــن المســلمين، فصــار الحكــم بعــد الانحــراف ملــكاً عضوضــاً)1(، 

1. كــا في حديــث الســفينة الــذي أخرجــه أصحــاب الســنن وصححــه ابــن حبــان )الخلافــة بعــدي ثلاثــون ســنة 
ثــم تكــون ملــكاً( ]صحيــح ابــن حبــان: ج15، ص392[.
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أخــرت بــه الشريعــة، وصــار الدســتور بيــد الحاكــم يتقاطــع في كثــر مــن فقراتــه مــع 
القــرآن والســنة، إن لم يكــن معاديــاً لهــا.

اشــتدت الأزمــة لســوء التنظــر والتنظيــم، وأصبحــت الأمُــة بــن مســتضعف 
لا حيلــة لــه، ومســتبد متســلط، مــع إقرارهــم بــأن وجــود المعصــوم بعــد النبــي ݕ 
ــد  ــص أبي محم ــن ن ــر م ــا يظه ــه، ورب ــوب طاعت ــال بوج ــن الض ــة م ــظ الأمُ يحف
ــوم، وإن لم  ــاً ݠ معص ــىٰ أن علي ــة ع ــاب الكفاي ــالٰى في كت ــه الله تع ــه رحم ــن متوي ب
يكــن واجــب العصمــة)1(، إلّ أنــه لم يشــرط العصمــة في الإمامــة، حيــث قــال: )ولا 
العصمــة شرط في الإمامــة، لكــن أدلــة النصــوص قــد دلــت عــىٰ عصمتــه، والقطــع 
عــىٰ باطنــه ومغيبــه، وأن ذلــك أمــر اختــص هــو بــه دون غــره مــن الصحابــة...()2(، 

إلّ أنــه يكفينــا أنــه أقــرّ بدلالــة النصــوص عــىٰ عصمــة أمــر المؤمنــن ݠ.

ــه،  ــل يطبق ــتور ماث ــادل ودس ــام ع ــم نظ ــك الحاك ــق ذل ــد أن يراف ــه لاب ــم إن ث
ــة،  ــىٰ الرعي ــن ع ــق القوان ــن تطبي ــه م ــدرة تمكّن ــوة وق ــاج إلٰى ق ــدوره يحت ــذا ب وه
بالبيعــة، أو بالعقــد الاجتماعــي كــا يُســمّيه )روســو(، لإعطــاء الإطــاق للحاكــم في 

ــة. ــن البشري ــدل ب ــك يوجــب الع ــه أن ذل ــاً من ــه، ظن تصرف

ــة  ــا ارتكازي ــس منه ــاه، نتلمَّ ــا ذكرن ــنّ م ــور تُب ــدة أم ــر ع ــن ذك ــد م ولاب
العصمــة، ووجــوب طاعــة الحاكــم طاعــة مطلقــة في وجــدان بعــض العلماء المســلمين 
والمفكريــن مــن غيرهــم ومنهــم )جــان جــاك روســو( ومــن قبلــه )هوبــز(، ليلتقــي 
ــام،  ــة في الإم ــوب العصم ــة في وج ــيعة الإمامي ــده الش ــا يعتق ــع م ــكاز م ــذا الارت ه
وأنــه الحاكــم المطلــق ولابديــة وجــوده بــن البشريــة، لتطبيــق المــروع الإلهــي عــىٰ 

البســيطة وإن غــاب عــن الأنظــار، وهــو الإمــام الحجّــة المهــدي ¨.

1. شرح نهج البلاغة: ج6، ص376.
2. شرح نهج البلاغة: ج6، ص377-376.
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مركز الخطأ بين النظرية والتطبيق:

تقسم العلوم إلٰى علوم إنسانية وعلوم طبيعية:
لا تعنينــا هنــا العلــوم الطبيعيــة، وأمــا العلــوم الإنســانية، فإنهــا معنيّــة بوصف 
الواقــع، لأجــل تنظيمــه بنظــام معــن، للوصــول إلٰى نتائــج معينــه، ومــن ذلــك نظــام 
ــىٰ  ــاظ ع ــم، للحف ــة للحك ــة ناجع ــع نظري ــة وض ــت البشري ــذي حاول ــة ال الحكوم
العدالــة الفرديــة والمجتمعيــة وحفــظ الحقــوق والحريــات وغــر ذلــك، وللتخلــص 
مــن الســلبيات المرافقــة للمجتمــع، بســبب التزاحمــات التــي تحصــل بــن البشريــة 
ــب  ــذا يوج ــه، وه ــه، ومصالح ــان لنفس ــب كل إنس ــع، وح ــان بالطب ــة الإنس لمدني
ــن  ــث م ــعي الحثي ــد الس ــذا نج ــوق، ل ــىٰ الحق ــدي ع ــاف والتع ــاح والاخت التش
ــات  ــع نظري ــا أو وض ــة بتعديله ــات المطروح ــر في النظري ــن النظ ــراء والمقنن الخ
جديــدة خاليــة ممــا تجــده مــن خلــل في ســابقتها، أي في نفــس النظريــة لا في تطبيقهــا.

إن مــا حصــل ويحصــل مــن الفشــل في الحكومــات - ومنهــا الإســامية - علٰى 
مــر التاريــخ، ليــس هــو مــن الخطــأ في التطبيق فقــط، وإنــا للخلــل في نفــس النظرية، 
وفي كثــر مــن الحكومــات الإســامية نجــد أنهــم لم يأخــذوا بنظــام الإســام الأصيل 
ــا بُعــد، وأتــوا بنظــام تحــت  المتمثــل بالقــرآن وسُــنة المعصــوم ݠ، بــل أبعــدوه أيَّ
غطــاء الإســام بتغيــرات تتقاطــع مــع الفكــر الإســامي الأصيــل، فلــم يدونــوا 
حديــث رســول الله ݕ المفــرِّ للقــرآن الكريــم، بــل منعــوا تدوينــه بحجــج واهيــة 
منــذ صــدر الإســام، فــرزت نظريــة الاجتهــاد مقابــل النــص، بــل اســتحدثوا نصاً 
موازيــاً للنــص الأصيــل، ممــن ليســوا أهــاً لحفــظ أحاديــث رســول الله ݕ، وركنوا 
إليــه جاعلينــه هــو الأصــل مســتمدين منــه، فصــارت نظريتهــم النــص مقابــل النص 
في كثــر مــن المــوارد، والــرأي مقابــل النــص، والاستحســان والقيــاس، فضــاً عــن 

الاجتهــاد مقابــل النــص.
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ــورىٰ،  ــوا الش ــم، فأحدث ــة الأمُ في الحاك ــة للنظري ــة موازي ــت نظري ــد تكون وق
ــراً،  ــم وإن كان جائ ــة الحاك ــوب إطاع ــد، ووج ــل والعق ــل الح ــة، وأه ــاع الأمُ وإجم
وأنــه لا ينعــزل بالفســق أو بالخــروج عــن طاعــة الله)1(، وإن ظلــم وغصــب الأمــوال 
ــات  ــاول النفــوس المحرمــة)2( و...، إلٰى غــر ذلــك مــن النظري وضرب الأبشــار وتن
المحايــدة للفكــر المحمــدي الأصيــل المتمثــل بالمعصــوم ݠ، فأنتــج ذلــك كــا قــال 

ــازاني: التفت

)إن اختــاف الصحابــة فيــا بينهــم أمــر معلــوم، وقتــل بعضهــم بعضــاً مســألة 
تعــج بهــا صفحــات التاريــخ، وانحــراف الكثــر منهــم عــن الحــق تثبتــه كتــب الســر 

والأخبار()3(.

عندئــذٍ يكــون الفشــل والخطــأ في الحكومــات الإســامية مرجعــه إلٰى النظريــة، 
ــوا إلٰى  ــل رجع ــوا أم لا، ب ــن كان ــام، متعمدي ــن الإس ــم ع ــا بفهمه ــي أخذوه الت
ــول الله ݕ:  ــال رس ــال: »ق ــب ݠ ق ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــا روي ع ــة، ك الجاهلي
مــن مــات وليــس لــه إمــام)4( مــن ولــدي مــات ميتــة جاهليــة. ويؤخــذ بــا عمــل في 
الجاهليــة والإســام«)5(، ونــزوا نــزو القــردة عــىٰ منــر رســول الله ݕ)6(، لا الخطــأ 

في التطبيــق فحســب، وإنــا أخــذوا مــا يحلــو لهــم ولغايــة يرونهــا.

1. شرح المقاصد النسفية: 185.
2. التمهيد للقاضي الباقلاني: ص181.

3. شرح المقاصد: ج5، ص302.
4. المقصود هو الامام المعصوم المفترض الطاعة.

5. عيون أخبار الرضا ݠ: ج٢، ص٥٨، ب٣١،  ح٢١٤.
ــر عــن ســهل بــن ســعد ݤ قــال: رأىٰ رســول الله ]ݕ[  ــور: )أخــرج ابــن جري ــدر المنث 6. قــال الســيوطي في ال
ــىٰ مــات...(. ]الــدر  ــزو القــردة، فســاءه ذلــك، فــا اســتجمع ضاحــكاً حت بنــي فــان ينــزون عــىٰ منــره ن

ــيوطي: ج4، ص191[. ــور - الس المنث
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مــن هنــا نعــرف أن النبــي ݕ قــد تكفــل هــذه المهمــة بأمــر الســاء، ولا دور 
للبشريــة في اختيــار دســتورها وإمامهــا، لمعرفــة الســاء بمصالــح البشريــة ومفاســدها.

وجوب العصمة في الحاكم:
إن ضرورة وجــود الحاكــم عــىٰ البشريــة أمــر يقبلــه العقــل والعقــاء بوضــوح، 
ــد وجــود أُمــة بــدون  ولــولاه لمــا اســتقام النظــام العــام، ويشــهد لذلــك الواقــع عن
ــال  ــوة اخت ــد فج ــده لس ــي لوح ــم لا يكف ــود الحاك ــنَّ وج ــتور، ولك ــم أو دس حاك
النظــام مــا لم يكــن معصومــاً، وإلّ لرجــع الاختــال في النظــام بســبب عــدم العصمــة 
ــة ضرورة  ــت العصم ــا كان ــن هن ــات، م ــواء والرغب ــاع الأه ب ــأ واتِّ ــة للخط المقتضي
ــه لعلمهــم  للحاكــم، وهــي توجــب الطاعــة المطلقــة لــه، لاطمئنــان الاتبــاع ب
بعصمتــه، فالعصمــة ملازمــة لوجــوب الطاعــة المطلقــة للمعصــوم، لحقانيتهــا في كل 

ــع، وضــان تلــك المطابقــة. أمــر ونهــي ومطابقتهــا للواق

ــرات  ــن التنظ ــض م ــا في بع ــة نجده ــة المطلق ــوب الطاع ــة ووج ــذه العصم ه
ــر  ــر( في تفس ــة في )أولي الأم ــدأ العصم ــرازي بمب ــر ال ــرف الفخ ــد اع ــم، فق للحاك
مْــرِ مِنكُْــمْ﴾ )النســاء: 59(، 

َ
ولِ الأ

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
طِيعُــوا الَله وَأ

َ
قولــه تعــالٰى: ﴿أ

كــا اعــرف ابــن متويــه في عصمــة أمــر المؤمنــن ݠ، ولكنــه يختلــف عــن الــرازي 
في تشــخيص المصــداق.

قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة:

ــل عــىٰ ذلــك أن الله تعــالٰى  ــة حجــة، والدلي ــا عــىٰ أن إجمــاع الأمُ ــدل عندن )ي
أمــر بطاعــة أولي الأمــر عــىٰ ســبيل الجــزم في هــذه الآيــة ومــن أمــر الله بطاعتــه عــىٰ 
ســبيل الجــزم والقطــع لابــد وأن يكــون معصومــاً عــن الخطــأ، إذ لــو لم يكــن معصومــاً 
ــون  ــه، فيك ــر الله بمتابعت ــد أم ــون ق ــأ يك ــىٰ الخط ــه ع ــر إقدام ــأ كان بتقدي ــن الخط ع
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ذلــك أمــراً بفعــل ذلــك الخطــأ، والخطــأ لكونــه خطــأ منهــي عنــه، فهــذا يفــي إلٰى 
ــت  ــال، فثب ــه مح ــد، وأن ــار الواح ــد بالاعتب ــل الواح ــي في الفع ــر والنه ــاع الأم اجت
أن الله تعــالٰى أمــر بطاعــة أولي الأمــر عــىٰ ســبيل الجــزم، وثبــت أن كل مــن أمــر الله 
بطاعتــه عــىٰ ســبيل الجــزم وجــب أن يكــون معصومــاً عــن الخطــأ، فثبــت قطعــاً أن 
ــك  ــول: ذل ــم نق ــاً، ث ــون معصوم ــد وأن يك ــة لاب ــذه الآي ــور في ه ــر المذك أولي الأم
المعصــوم إمّــا مجمــوع الأمُــة أو بعــض الأمُــة، لا جائــز أن يكــون بعــض الأمُــة؛ لأنــا 
بينــا أن الله تعــالٰى أوجــب طاعــة أولي الأمــر في هــذه الآيــة قطعــاً، وإيجــاب طاعتهــم 
قطعــاً مــروط بكوننــا عارفــن بهــم قادرين عــىٰ الوصــول إليهــم والاســتفادة منهم، 
ونحــن نعلــم بالــرورة أنــا في زماننــا هــذا عاجــزون عــن معرفــة الإمــام المعصــوم، 
عاجــزون عــن الوصــول إليهــم، عاجــزون عــن اســتفادة الديــن والعلــم منهــم، وإذا 
كان الأمــر كذلــك علمنــا أن المعصــوم الــذي أمــر الله المؤمنــن بطاعتــه ليــس بعضــاً 
ــون  ــب أن يك ــذا وج ــل ه ــا بط ــم. ولم ــن طوائفه ــة م ــة، ولا طائف ــاض الأمُ ــن أبع م
مْــرِ﴾ أهــل الحــل والعقــد مــن 

َ
ولِ الأ

ُ
ذلــك المعصــوم الــذي هــو المــراد بقولــه: ﴿وَأ

الأمُــة، وذلــك يوجــب القطــع بــأن إجمــاع الأمُــة حجــة()1(.

ــد  ــد، بع ــل والعق ــل الح ــم أه ــر ه ــه أن أولي الأم ــرازي في زعم ــم ال ــد توه ق
زعمــه عــدم إمــكان أن يكــون مجمــوع الأمُــة ولاةً للأمــر، وعــدم كونــه بعــض الأمُة، 

ــة، فكيــف نعرفهــم؟ وغفــل عــن أن أهــل الحــل والعقــد بعــض الأمُ

وكيف نصل إليهم؟
ــاني، أو  ــب الف ــد المذه ــد عن ــل والعق ــل الح ــل أه ــه، وه ــرَّ من ــا ف ــع ب فوق

ــث...؟ ــر أو الثال ــب الآخ المذه
وهل الشيعة من جملة أهل الحل والعقد أم لا؟

1. تفسير الرازي: ج10، ص144.
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ــن  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــكار أن أم ــرازي إن ــن لل ــه لا يمك ــر أن ــم في الأم والمه

ــالٰى  ــة الله تع ــد طاع ــىٰ ح ــم ع ــب طاعته ــن يج ــر الذي ــن أولي الأم ــب ݠ م أبي طال

ورســوله ݕ بعــد كونــه حســب نظــره قــد تســنَّم زمــام خلافــة المســلمين، إضافــة إلٰى 

طِيعُــوا الرَّسُــولَ 
َ
طِيعُــوا الَله وَأ

َ
يــنَ آمَنـُـوا أ ِ

َّ
ــهَا ال ّـُ ي

َ
أن العطــف في الآيــة الكريمــة ﴿يــا أ

ــم،  ــراب والحك ــراك في الأع ــي الاش ــاء: 59( يقت ــمْ﴾ )النس ــرِ مِنكُْ مْ
َ
ولِ الأ

ُ
وَأ

والحكــم هــو أن الطاعــة لرســول الله واجبــةٌ مطلقــاً بــا يعــم التــرف في الأنفــس، 

نْفُسِــهِمْ...﴾ )الأحــزاب: 6(، 
َ
وْلٰى باِلمُؤْمِنِــنَ مِنْ أ

َ
لصريــح القــرآن الكريــم ﴿النَّــيُِّ أ

ــم  ــد، لأنه ــل والعق ــل الح ــة أو أه ــاع الأمُ ــن إجم ــذا م ــن ه ــر، وأي ــك أولي الأم فكذل

ليــس لهــم طاعــة مطلقــة عــىٰ المــولّٰ عليهــم ولا تــرف في شــؤونهم.

لم يتفقوا علٰى قول:

ثــم إن أهــل الســنة أنفســهم اختلفــوا في الإمامــة عــىٰ أقــوال ذكرهــا الجوينــي 

في كتابــه غيــاث الأمُــم في التيــاث الظلــم، حيــث قــال: )قــد كثــر في أبــواب الإمامــة 

الخبــط والتخليــط والإفــراط والتفريــط ولم يخــل فريــق إلّ مــن شــاء الله عــن الــرف 

والاعتســاف ولم يســلم طائفــة إلّ الأقلــون عــن مجانبــة الإنصــاف...()1(.

وقــال: )قــد ذهبــت طوائــف مــن أهــل الســنة إلٰى أنــه لا يصلــح لعقــد الإمامــة 

إلّ المجتهــد المســتجمع لشرائــط الفتــوىٰ، وذهــب القــاضي الباقــاني في عُصــب مــن 

المحققــن إلٰى أن لا نشــرط بلــوغ العاقــد مبلــغ المجتهديــن، بــل يكفــي أن يكــون ذا 

عقــل، وكيــس، وفضــل، وتهــد إلٰى عظائــم الأمــور...()2(، ثــم اعــرف بقولــه: )ممــا 

1. غياث سلطان الأمُم في التياث الظلم - إمام الحرمين أبي المعالي الجويني: ص46.
2. نفس المصدر: ص49.
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ــا  ــن هن ــاع...()1(، وم ــة بالإجم ــد الإمام ــاً في عق ــس شرط ــاع لي ــه أن الإجم ــع ب نقط

نعــرف أنــه لا إجمــاع هنــا لكــي يحفــظ الأمُــة مــن الضــال الــذي يزعمــه الــرازي.

ــم  ــد العل ــل رســول الله ݕ، بع ــد رحي ــم مــن هــم أهــل الحــل والعقــد بع ث
ــاً. ــد قطع ــل والعق ــل الح ــن أه ــو م ــة وه ــن البيع ــي ݠ ع بتخلــف ع

ــه،  ــول إلي ــول الله ݕ والوص ــل رس ــد رحي ــوم بع ــة المعص ــن معرف ألا يمك
ــط  ــول خ ــىٰ ط ــن، وع ــدة مواط ــة في ع ــددة المتنوع ــارات المتع ــر إلٰى الإخب بالنظ
ــا  ــق حيث ــه الح ــدور مع ــه ي ــوح عصمت ــن ݠ، ووض ــر المؤمن ــل أم ــالة، بفض الرس

دار؟!

ــاً  ــر( وجوه ــروا في )أولي الأم ــرون ذك ــل: المف ــإن قي ــرازي: )ف ــال ال ــم ق ث
أخــرىٰ ســوىٰ مــا ذكرتــم: أحدهــا: أن المــراد مــن أولي الأمــر الخلفــاء الراشــدون، 
ــد  ــة في عب ــر: نزلــت هــذه الآي ــن جب ــا، قــال ســعيد ب ــراد أمــراء السراي ــاني: الم والث
الله بــن حذافــة الســهمي إذ بعثــه النبــي ]ݕ[ أمــراً عــىٰ سريــة. وعــن ابــن عبــاس 
أنهــا نزلــت في خالــد بــن الوليــد بعثــه النبــي ]ݕ[ أمــراً عــىٰ سريــة وفيهــا عــار 
بــن يــاسر، فجــرىٰ بينهــا اختــاف في شيء، فنزلــت هــذه الآيــة وأمــر بطاعــة أولي 
الأمــر. وثالثهــا: المــراد العلــاء الذيــن يفتــون في الأحــكام الشرعيــة ويعلمــون الناس 
دينهــم، وهــذا روايــة الثعلبــي عــن ابــن عبــاس وقــول الحســن ومجاهــد والضحــاك. 
ورابعهــا: نقــل عــن الروافــض أن المــراد بــه الأئمــة المعصومــون، ولمــا كانــت أقــوال 
الأمُــة في تفســر هــذه الآيــة محصــورة في هــذه الوجــوه، وكان القــول الــذي نصرتمــوه 
ــة باطــاً()2(، فإنــه نقــض عــىٰ نفســه بنفســه،  خارجــاً عنهــا كان ذلــك بإجمــاع الأمُ

وأجــاب بجــواب لا ينفعــه في شيء ولا محــل لذكــره هنــا.

1. نفس المصدر: ص52.
2. تفسير الرازي: ج10، ص144.
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وقــد ذكــر الشــيخ المفيــد في الفصــول المختــارة)1( عــن الفضــل بــن شــاذان مــا 
يناســب الــرد عــىٰ الــرازي:

ــن  ــيٌ ݠ م ــن ع ــا...؟ ألم يك ــراء السراي ــن أم ــب م ــن أبي طال ــي ب ــس ع )ألي
ــروف  ــر بالمع ــاس بالأم ــىٰ الن ــوام ع ــن الق ــد كان م ــيٌ ݠ ق ــس ع ــاء؟... ألي العل
ــة  ــاق الأمُ ــة باتف ــاً بالآي ــن ݠ معني ــر المؤمن ــار أم ــر؟... فص ــن المنك ــي ع والنه
ــا،  ــق عليه ــه ݠ والمواف ــا في إمامت ــف لن ــرار المخال ــك بإق ــا ذل ــا، وتيقن وإجماعه
فوجــب أن يكــون إمامــاً بهــذه الآيــة لوجــود الاتفــاق عــىٰ أنــه معنــي بهــا()2( عــىٰ 

ــه. ــرازي ومنطق ــة ال طريق

نظرية العقد الاجتماعي:
ــاك  ــان ج ــي )ج ــوف الفرن ــا الفيلس ــتهر به ــة اش ــي نظري ــد الاجتماع العق
روســو( )1712-1778م(، وقــد ســبقه إليهــا كل مــن الفيلســوف البريطــاني )جــون 

ــز( )1588-1679م(. ــاس هوب ــوك( و )توم ل

ــتهارها  ــباب اش ــم أس ــن أه ــو( وكان م ــا )روس ــرف به ــة وع ــتهرت النظري اش
ــية واتخاذهــا منهجــاً في عملهــا. ــورة الفرنس ــام الث هــو قي

أسس نظرية العقد الاجتماعي عند )جان جاك روسو((3):
يــرىٰ )جــان جــاك روســو( أن النــاس كلهــم يولــدون أحــراراً، فليــس 
ــس  ــعباً، ولي ــرداً أم ش ــواء أكان ف ــر س ــان آخ ــىٰ إنس ــي ع ــلطان طبيع ــان س لأي إنس
ــعوب،  ــراد أم بالش ــق بالأف ــواء أتعل ــوده، س ــوّغ وج ــي يس ــه شرع ــرقاق وج للاس

1. الفصول المختارة: ص118.
2. بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة - الشيخ محمد تقي التستري: مج4، ص65.

ــة  ــاب إلٰى الطليع ــن كت ــة م ــص النظري ــر. وملخ ــادل زعي ــة ع ــو، ترجم ــاك روس ــان ج ــي - ج ــد الاجتماع 3. العق
ــرف. ــا، بت ــا بعده ــن: ص97 وم ــن الدي ــن زي ــد أم ــيخ محم ــة، الش المؤمن
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ــاب  ــة في رق ــه الطاع ــرض ل ــي ولا أدبي يف ــق طبيع ــوىٰ( ح ــوي )أو الأق ــس للق ولي
ــن  ــون ب ــي يك ــلطان شرع ــكل س ــة ول ــح للدول ــاس الصحي ــن، وأن الأس الآخري

ــم. ــا بينه ــع في م ــذي يق ــاري ال ــد الاختي ــو العه ــا ه ــاس إن الن

ــىٰ  ــاعده ع ــدودة تس ــوىٰ مح ــان بق ــة زودت الإنس ــك: أن الطبيع ــح ذل وتوضي
الحفــاظ عــىٰ نفســه بــن الموجــودات والبقــاء بينهــا، وهــذه القــوىٰ لا يتعداهــا ولا 
ــن  ــاة م ــاني في الحي ــا يع ــر لم ــدار، وبالنظ ــة بمق ــه الطبيع ــل وهبت ــا، ب ــتطيع زيادته يس
عوائــق كثــرة وصعوبــة التأقلــم معهــا برصيــده مــن القــوىٰ المحــدودة التــي منحتهــا 

لــه الطبيعــة فإنــه مهــدد بالانقــراض مــع اشــتداد هــذه العوائــق.

ــي  ــة الت ــوىٰ الخاص ــىٰ الق ــب ع ــادة تتغل ــودة ع ــة الموج ــوىٰ العام ــإن الق ف
يمتلكهــا الإنســان حــال كونــه منفــرداً منعــزلاً، وعليــه فــإن الإنســان بلحــاظ نفســه 

ــاك. ــر إلٰى اله ــاؤه ويس ــب بق ــرد يصع ــرد ف أي كل ف

ــل  ــن أج ــات م ــذه المعوق ــل ه ــة في ظ ــاء والمقاوم ــاً للبق ــة ح ــرح النظري وتط
ــل. ــيلة التكت ــو وس ــا وه ــب عليه ــاء والتغل البق

وكيفيــة ذلــك مــن خــال اجتــاع الأفــراد وتشــكيل قــوة كبــرة، فبــدل الفــرد 
الــذي يتحــرك منعــزلاً عــن الآخريــن بعــد تحديــد هدفــه والــذي يمتلــك قابليــات 
محــدودة لا يمكــن تجاوزهــا أو زيادتهــا، والضعيفــة بلحــاظ المعوقــات العامــة، والتــي 
يتعــذر بقــاؤه معهــا، هنــا في هــذه النظريــة يتــم تشــكيل قــوة كبــرة موحــدة تتحــرك 
ــتطيع  ــل يس ــذا التكت ــوة أو ه ــذه الق ــد وه ــرك واح ــد وبمح ــدف واح ــاه وه باتج

الوقــوف والتغلــب عــىٰ المعوقــات بــل عــىٰ كل مقاومــة.

والســبيل إلٰى ذلــك هــو العقــد الاجتماعــي، فبــه يحفــظ الإنســان نفســه ومالــه 
وحقوقــه، وبنفــس الوقــت يحفــظ حريتــه.
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أمّــا بخصــوص شروط العقــد الاجتماعــي فيذكــر هــذا الفيلســوف شرطــاً مهــاً 

ــل  ــذا التكت ــركين في ه ــن المش ــرد م ــع كل ف ــو: أن يبي ــروط وه ــه كل ال ــع إلي ترج

نفســه وجميــع حقوقــه بيعــاً شــاملًا إلٰى إدارة هــذا التجمــع، وبهــذا الــرط يتســاوىٰ 

ــع، لأن  ــة للجمي ــود بالمصلح ــم ويع ــاً عليه ــرط ثقي ــذا ال ــون ه ــا يك ــع، ف الجمي

كل واحــد منهــم يهــبُ نفسَــه للجميــع، وليــس لأحــد منهــم، فــكل واحــد يشــرك 

بهــذا الحــق، فــا تنــازل عنــه، يظفــر بــه مــن الجميــع وبزيــادة قــوة يحفــظ بهــا نفســه 

ــه. ومتعلقات

نقطة الاشتراك الارتكازية:

نحــن نركــز عــىٰ شيء واحــد مــن كل مــا ســبق مــن القــراءات المنظّــرة لماهيــة 

ــة  ــامية والديني ــات الإس ــع النظري ــن جمي ــركة ب ــة مش ــو نقط ــذي ه ــم، ال الحاك

والمدنيــة، هــي التــرف المطلــق للحاكــم وفــق التعاقــد المــرم بــن الحاكــم والرعيــة.

مــن  الإســامي  للحاكــم  المطلقــة  والصلاحيــات  المطلــق  التــرف  إن 

ــد المســلمين  ــه بالنســبة إلٰى الرســول الأعظــم ݕ، عن ــات الإســام وبداهات ضروري

ــزاب: 6(  ــهِمْ﴾ )الأح نْفُسِ
َ
ــنْ أ ــنَ مِ وْلٰى باِلمُؤْمِنِ

َ
ــيُِّ أ ــالٰى: ﴿النَّ ــه تع ــة، لقول قاطب

وعنــد الشــيعة الإماميــة ومــن ضرورياتهــم لعــي بــن أبي طالــب ݠ وعنــد بعــض 

علــاء العامــة كــا تقــدم لأن المعصــوم يجــب طاعتــه مطلقــاً، وإن أخطــأ الــرازي في 

ــداق. ــخيص المص تش

ــاره  ــىٰ لانتظ ــة، ولا معن ــص للبشري ــر المخل ــاوية تنتظ ــان الس ــع الأدي وإن جمي

ــه الإلهــي المســتبطن للعصمــة ووجــوب  ــاً، لعلمهــم بمنصب ــار بأمــره مطلق إلّ الائت

الطاعــة لــه.
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وكذلــك الحــال في نظريــة العقــد الاجتماعــي التــي ذهبــت إلٰى وجــوب الطاعــة 
ــاً  ــكازاً ضرورة إطــاق الحاكــم قــوة وتطبيق ــة والحاكــم، لتلمســه ارت المطلقــة للدول
وإن كان بالتعاقــد الاجتماعــي، ممــا يعنــي أنــه يرغَــب بوجــود حاكــم أو ســلطة يجــب 
التســليم إليهــا، تمثــل القــوة العامــة التــي تحفــظ القــوىٰ الخاصــة، وبدونهــا لا يمكــن 
بســط العدالــة والأمــن والمســاواة بــن البشريــة، بــل تتعــرض الأمُــة للهــاك بــدون 

ذلــك العقــد.

النظرية المختارة في الإمامة:
ــامي،  ــر الإس ــدي ¨ في الفك ــام المه ــة الإم ــرورة قضي ــول ب ــن الق يمك
ومعنــىٰ ذلــك أن كل المســلمين يعتقــدون بــرورة الاحتيــاج إلٰى الإمــام المهــدي ¨ 
ــة  ــط العدال ــيطة، وبس ــىٰ كل البس ــه ع ــن الله  وتطبيق ــىٰ دي ــاظ ع ــل الحف ــن أج م
الاجتماعيــة بــن النــاس، وهــذا مــا ذهــب إليــه الفيلســوف )روســو( في نظريتــه مــع 
فــارق هــو: عــدم المعرفــة بديــن الإســام ونظامــه الســاوي وحكومتــه العادلــة عــىٰ 
جميــع ســكان الأرض بــا حــدود تحــده، ولا ديــن يميــزه في إنســانيته وحقوقــه، كــا 
ــا أخ لــك في الديــن أو نظــر لــك  قــال أمــر المؤمنــن ݠ في تصنيــف النــاس: »إمّ
في الخلــق«)1(، ورغــم عــدم إيمانــه بمقــولات الإســام، إلّ أنــه ذهــب إلٰى الحاجــة إلٰى 
الدولــة وأن عــىٰ المواطــن أن يبيــع نفســه إليهــا مطلقــاً، لأجــل تحقيــق العدالــة، ويرىٰ 
أن مــن دون ذلــك لا يمكــن إنهــاء الأزمــات والنزاعــات الموجــودة، ولكنــه مــع ذلك 
ــدول  ــن ال ــاً ع ــة، فض ــعوب الضعيف ــد الش ــت تُبي ــا برح ــي م ــه الت ــعفه نظريت لم تس
ــن  ــا لم يك ــة م ــر كافي ــه غ ــة ل ــة المطلق ــم والطاع ــة للحاك ــرىٰ، لأن صرف البيع الك

الحاكــم معصومــاً.

1. نهج البلاغة - تحقيق صالح: خطبة 53، ص427.
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والخلاصــة: إن الــذي يحقــق العدالــة التامــة يتمتــع بقــوة غــر محــدودة، متصلــة 

ــنَ  وْلٰى باِلمُؤْمِنِ
َ
ــيُِّ أ ــع الفــرد نفســه إليهــا ﴿النَّ بالســبب الرئيــي للوجــود، وأن يبي

نْفُسِــهِمْ﴾ )الأحــزاب: 6( والبيعــة لــه، والــذي لابــد مــن وجــوده في الأرض 
َ
ــنْ أ مِ

ــه هــو الإمــام المنصــوص  ــو مــن حجــة«)1(، ويمكــن الرجــوع إلي »إن الأرض لا تخل

عليــه، فبيعــة المجتمــع لــه لأجــل تمكينــه مــن فــرض ســيطرته باختيارهــم لا بالإجبار.

قــال الســيد كاظــم الحائــري: )إن المعصــوم ݠ عــىٰ رغــم أن لــه ولايــة الأمــر 

والحكومــة بتشريــع مــن قبــل الله تعــالٰى لم يكــن مــن المقــرر إلهيــاً أن يرضخهــم لمــا لــه 

ــكام  ــىٰ الأح ــة ع ــر الأمُ ــه لا تج ــا أن ــازي، ك ــراه الإعج ــة بالإك ــق الحكوم ــن ح م

ــزاء، لأن  ــواب والج ــل الث ــازي وإلّ لبط ــر الإعج ــوم بالج ــاة والص ــرىٰ كالص الأخ

ين عــن غــر اختيــار، بــل كان مــن المقــرر أن يصــل المعصــوم  النــاس يصبحــون مســرَّ

ــق  ــلطة بالطري ــول إلٰى الس ــح الوص ــن الواض ــة، وم ــرق الاعتيادي ــلطة بالط إلٰى الس

الاعتيــادي وبغــر الإعجــاز ينحــر في وجــود ناصريــن لــه مــن البــر، فــكان أخــذ 

البيعــة منهــم لأجــل التأكــد مــن وجــود ثلــة كافيــة مــن الأمُــة تعهــدوا بنــر المعصوم 

والعمــل معــه في جهــاده وســائر أمــوره الحكوميــة ولولاهــم لعجــز المعصــوم حســب 

القــوة البشريــة ومــن دون الإعجــاز عــن تحقيــق الســلطة والحكومــة خارجــاً()2(.

إن الديــن الإســامي لم يهمل قضيــة الحكومــة والإمامة، لضرورتهــا وخطورتها، 

وقــد ذكــرت الشريعــة أرش الخــدش، فــا يعقــل تركهــا لمثــل هــذه القضيــة المصيريــة، 

التــي بــات »مــن مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة«، فعرّفــت بالإمــام 

بشــكل واضــح، وبمواطــن متعــددة، إلّ أن الأمُــة هــي التــي ضيَّعــت هــذا المنصــب 

1. الكافي للكليني: ج1، ص179، باب أن الارض لا تخلو من حجة.
2 . رسالة الثقلين العدد 12، مغزىٰ البيعة مع المعصومين.
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ــس  ــة الخمي ــه، ورزي ــل في حيات ــول الله ݕ، ب ــل رس ــد رحي ــق بع ــه الح ــن صاحب ع

شــاهد حــيٌّ في مســطورات الكتــب عــىٰ ذلــك)1(، ذلــك المنصــب الــذي كان أمــل 

النبــي ݕ، وبغيــة الأنبيــاء ݜ، لحفــظ الأمُــة مــن الضــال والســر نحــو العدالــة 

ــة المــروع الحكومــي الإلهــي بتقاعســها، وخذلانهــا وعــدم  ــة، فأفشــلت الأمُ الإلهي

ــع  ــي، ومنب ــم والقــرآن الناطــق، ولســان الصــدق الع ــب قمــة العل وقوفهــا إلٰى جان

فــن القــدرة والإدارة السياســية والقضــاء العــدل)2(، فســاء طالعهــا وتفتتــت آراؤهــا 

وبــان فشــلها وذهــب ريحهــا.

ــة تظهــر آخــر الزمــان، وهــي ليســت  إن هــذه النظريــة الإلهيــة للحكوم

ــالات، ولا  ــا الرس ت به ــرَّ ــة ب ــة ديني ــي أطروح ــا ه ــط، وإن ــيعية فق ــة ش أطروح

ــته  ــدلاً، تلمس ــطاً وع ــأ الأرض قس ــا يم ــن الأرض، وإن ــة م ــة معيَّن ــص ببقع تخت

ــداق  ــر إلٰى المص ــم وإن لم تنظ ــة للحاك ــة المطلق ــول بالطاع ــة بالق ــات الوضعي النظري

ــه. ــا ب ــدم إينهما ــي لع الحقيق

تجسد الإمامة في المهدوية:

ــق  ــا المتف ــن القضاي ــامي م ــر الإس ــدي ¨ في الفك ــام المه ــة الإم ــد قضي تُع

ــس في  ــلمين لي ــن المس ــع ب ــذي وق ــاف ال ــومة، والخ ــاره محس ــة انتظ ــا، وقضي عليه

أصــل القضيــة، وإنــا في تفاصيلهــا، وبعــض خصوصياتهــا، وهــذا خــاف طبيعــي، 

نشــأ أيضــاً مــن ســوء الســلطة وانحرافهــا، وتمتــد جــذوره إلٰى الخــاف العقائــدي في 

أصــل الإمامــة، لكــن هــذا الخــاف لا يُــرِج القضيــة عــن كونهــا ضرورة نجدهــا في 

1. صحيح البخاري:ج4، ص29.
2. )أقضاكم علي( جواهر المطالب في مناقب الإمام علي: ج1، ص76.
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أقــوال علــاء المســلمين، فقــد قــال ابــن حجــر: )قــال بعــض الأئمــة: قــد تواتــرت 

ــن  ــه م ــدي، وأن ــيء المه ــىٰ ]ݕ[ بمج ــن المصطف ــرة ع ــتفاضت بكث ــار واس الأخب

أهــل بيتــه وأنــه ســيملك ســبع ســنين، وأنــه يمــأ الأرض عــدلاً، وأنــه يخــرج مــع 

ــه الصــاة والســام...()1(. عيســىٰ علي

وفي كتــاب القــول المختــر قــال ابــن حجــر: )الــذي يتعــن اعتقــاده مــا دلــت 

عليــه الأحاديــث الصحيحــة مــن وجــود المهــدي المنتظــر ]¨[ الــذي يخــرج الدجال 

وعيســىٰ في زمانــه، ويصــي عيســىٰ خلفــه(، فالإيــان بــرورة الإمــام المهــدي ¨ 

مــن عقائــد المســلمين التــي لا يجــوز التشــكيك فيها.

الغيبة لا تنافي الإمامة:

ــي  ــم الفع ــو الحاك ــه ه ــاً إلّ أن ــام ¨ وإن كان غائب ــم أن الإم ــا نعل ــن هن وم

ــي. ــرف الحقيق والمت

ــت الروايــات  إنَّ الغيبــة لا تــازم عــدم التــرّف في الأمــر مطلقــاً، بــل قــد دلَّ

ــا وجــه الانتفــاع بي في غيبتــي فكالانتفاع بالشــمس  عــىٰ وجــه الانتفــاع في غيبتــه: »أمَّ

إذا غيَّبتهــا عــن الأبصــار الســحاب«)2(.

وروىٰ عــان قــال: حدثنــي ظريــف أبــو نــر الخــادم قــال: دخلــت عليــه - 

يعنــي صاحــب الزمــان ¨ - فقــال لي: »عــيَّ بالصنــدل الأحمــر«، فقــال: فأتيتــه بــه، 

فقــال ݠ: »أتعرفنــي«؟ قلــت: نعــم، قــال: »مــن أنــا«؟ فقلــت: أنــت ســيدي وابــن 

1. القول المختصر في علامات المهدي المنتظر - ابن حجر الهيتمي: ص23.
2. الغيبة للشيخ الطوسي: ص315.
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ســيدي، فقــال: »ليــس عــن هــذا ســألتك«، قــال ظريــف: فقلــت جعلنــي الله فــداك 

فــرِّ لي، فقــال: »أنــا خاتــم الأوصيــاء، وبي يدفــع الله البــاء عــن أهــي وشــيعتي«)1(.

ــك  ــولا ذل ــم، ول ــن لذكرك ــم، ولا ناس ــن لمراعاتك ــر مهمل ــا غ ــه: »إنّ وقول

ــداء«)2(. ــم الأع ــأواء واصطلمك ــم ال ــزل بك لن

وعــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي، قــال: ســمعت جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري 

طِيعُــوا الَله 
َ
ــوا أ يــنَ آمَنُ ِ

َّ
ــهَا ال ّـُ ي

َ
يقــول: لمــا أنــزل الله  عــىٰ نبيــه محمــد ݕ ﴿يــا أ

مْــرِ مِنكُْــمْ﴾ ]النســاء: 59[، قلــت: يا رســول الله عرفنا 
َ
ولِ الأ

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
وَأ

ــال ݕ:  ــك؟ فق ــم بطاعت ــرن الله طاعته ــن ق ــر الذي ــوا الأم ــن أول ــوله، فم الله ورس

»هــم خلفائــي يــا جابــر، وأئمــة المســلمين )مــن( بعــدي، أولهــم عــي بــن أبي طالــب، 

ثــم الحســن والحســن، ثــم عــي بــن الحســن، ثــم محمد بــن عــي المعــروف في التــوراة 

بالباقــر وســتدركه يــا جابــر، فــإذا لقيتــه فأقرئــه منــي الســام، ثــم الصــادق جعفــر 

بــن محمــد، ثــم موســىٰ بــن جعفــر، ثــم عــي بــن موســىٰ، ثــم محمــد بــن عــي ثــم علي 

بــن محمــد، ثــم الحســن بــن عــي، ثــم ســميي وكنيــي حجــة الله في أرضــه وبقيتــه في 

عبــاده ابــن الحســن بــن عــي، ذاك الــذي يفتــح الله )تعــالٰى ذكــره( عــىٰ يديــه مشــارق 

الأرض ومغاربهــا، ذاك الــذي يغيــب عــن شــيعته وأوليائــه غيبــة لا يثبــت فيهــا عــىٰ 

القــول بإمامتــه إلّ مــن امتحــن الله قلبــه للإيــان«، قــال جابــر: فقلــت لــه: يــا رســول 

الله فهــل يقــع لشــيعته الانتفــاع بــه في غيبتــه؟ فقــال ݕ: »إي والــذي بعثنــي بالنبــوة 

إنهــم يســتضيئون بنــوره، وينتفعــون بولايتــه في غيبتــه كانتفــاع النــاس بالشــمس وإن 

1. الغيبة للشيخ الطوسي: ص270.
2. الاحتجاج - أحمد بن أبي طالب: ص495.
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تجللهــا ســحاب، يــا جابــر هــذا مــن مكنــون سر الله ومخــزون علمــه، فاكتمــه إلّ عــن 

أهلــه...«)1(، فإنهــا سر مــن أسرار الله  وإن لم نعــرف الحكمــة منهــا كــا في الحديث.

حتمية الحكومة المهدوية:

ــت  ــة حقق ــد حكوم ــا، لم نج ــاً وحكوماته ــة عموم ــخ البشري ــرة إلٰى تاري بنظ

ــا  ــا: إمّ ــب منه ــة، والغال ــدود ضيق ــل وبح ــض المراح ــا، إلّ بع ــة مبتغاه للبشري

حكومــات قاهــرة لرعاياهــا ظالمــة لمــن تســودها، وإمّــا متســلطة عليهــا بذرائــع دينيــة 

اســتغفلت بهــا الرعيــة، وإمــا حكومــات مدنيــة مســتحدثة بقوانــن وضعيــة شــعارها 

ــات،  ــد المعارض ــا نج ــم، فإن ــك له ــق ذل ــا لم تحق ــا، ولكنه ــة لرعيته ــط العدال بس

والثــورات بــن فينــة وأخــرىٰ، وحتــىٰ لــو ادَّعــت تلــك الحكومــات الحريــة 

ــبة  ــة بالنس ــك الحكوم ــاب تل ــك في حس ــد ذل ــا لم نج ــعوبها، فإن ــة لش والديمقراطي

لغــر شــعبها، فنجــد كثــرة الحــروب، واحتــال دولــة لدولــة أخــرىٰ، بحكــم القــوة 

والهيمنــة التــي تمتلكهــا الدولــة المحتلــة، وبتملُّكهــا الأســلحة الفتاكــة، وقــد تتــذرع 

ــة،  ــن في المنطق ــتتباب الأم ــة، واس ــتعمار، والحماي ــة، كالاس ــع براق ــال بذرائ للاحت

ــات لا  ــذه النزاع ــر أن ه ــر والناظ ــي للمفك ــا يعن ــعارات، مم ــن ش ــك م ــر ذل وغ

ــة. ــاح البشري ــة لص ــر مجدي ــن غ ــذه القوان ــي، وه تنته

البــري  والفكــر  الدســاتير  تطــور  في  متفائــاً  البعــض  يرجــو  وقــد 

ــا  ــن، ف ــرور الزم ــة بم ــع البشري ــاح لجمي ــة الإص ــل حال ــات، وتحص والمجتمع

ــم  ــد أن لم نعل ــور بع ــذه الأم ــل ه ــأس في مث ــل للي ــات، ولا مح ــروب ولا نزاع ح

المســتقبل، ولم تنتــه الدنيــا بعــد.

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: ج1، ص253.

مة
ص

لع
ة ا

زي
كا

رت
 وا

ي
ع

ما
جت

الا
د 

عَق
ة ال

ري
ظ

ين ن
ة ب

وي
هد

 الم
مة

كو
لح

ة ا
ور

ضر



213

ــأن  ــوم ݠ ب ــار المعص ــك لإخب ــه، وذل ــس في محل ــاؤل لي ــك التف ــن ذل ولك
ــاءً يُصيــب هــذه  ــاً وجــوراً، فقــد ذكــر رســول الله ݕ ب ــا ســوف تمتلــئ ظل الدني
الأمُــة، حتــىٰ لا يجــد الرجــل ملجــأً يلجــأُ إليــه مــن الظلــم، فيبعــث الله رجــاً مــن 
عــرتي مــن أهــل بيتــي فيمــأ بــه الأرض قســطاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً، يــرضٰى 
ــه  ــيئاً إلّ صبَّت ــا ش ــن قطره ــاء م ــدع الس ــاكن الأرض، لا ت ــاء وس ــاكن الس ــه س عن
ــاء  ــىٰ الأحي ــىٰ تتمن ــه، حت ــيئاً إلّ أخرجت ــا ش ــن مائه ــدع الأرض م ــدراراً، ولا ت م
الأمــوات. يعيــش في ذلــك ســبع ســنين أو ثــان أو تســع ســنين)1(، والأحاديــث بهــذا 

ــهورة. ــتفيضة مش ــرة مس ــون كث المضم

خاتمة: ملامحٌ من حكومة الإمام المعصوم ݠ:

لم نجــد في تاريــخ الإســام حكومــة للمعصــوم ݠ إلّ في فــرة قليلــة جــداً، 

تمثلــت في حكومــة رســول الله ݕ وأمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ، ولكنهــا 

ــروب  ــرة أدَّت إلٰى ح ــر المؤمنــن ݠ - ابتليــت بمعارضــات مبكّ - أي حكومــة أم

ــن مــن  داخليــة بــن المســلمين - الجمــل وصفــن والنهــروان -، ورغــم ذلــك نتمكَّ

خــال مــا نُقــل مــن أحــداث حكومــة رســول الله ݕ وحكومــة أمــر المؤمنــن ݠ، 

ــن أن نقــرأ التجربة الإســامية في الحكومة ونســتشرف  ووصايــاه وعهــوده ݠ، نتمكَّ

ث عــن ملامــح حكومــة الإمــام  مــن خــال ذلــك، ومــا موجــود مــن روايــات تتحــدَّ

المهــدي ¨، ومــن ذلــك مــا جــاء في صفــة الــولاة مــن قِبَــل المعصــوم ݠ، وأنهــم 

لابــد أن يكونــوا في أعــىٰ درجــة مــن التقــوىٰ، فــإن أمــر المؤمنــن عــي ݠ وصــف 

لــه إلٰى مــا هــو أدنــىٰ من شســع النعــل، وأن  الــوالي الخائــن للأمانــة بأبشــع صــورة، فنزَّ

أمثالــه لا يصلــح للجهــاد ولا لتنفيــذ الأوامــر ولا ينبغــي إعــاء قــدره بــن النــاس 

1. المصنف - عبد الرزاق الصنعاني: ج11، ص372.
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بــاع الهــوىٰ بعــدم  ولا يصلــح شريــكاً، إن صــحَّ مــا بلغــه عنــه مــن خــر الخيانــة باتِّ

المســاواة بــن رعيتــه بتقديمــه عشــرته عــىٰ غيرهــا، بعــد أن اســتدعاه للتثبــت مــن 

أمــره، ففــي كتــاب لــه ݠ إلٰى المنــذر بــن الجــارود العبــدي، وقــد كان اســتعمله عــىٰ 

بعــض النواحــي، فخــان الأمانــة في بعــض مــا ولاه مــن أعمالــه:

ــه،  ــع هدي ــك تتب ــت أن ــك، وظنن ني من ــرَّ ــك غ ــاح أبي ــإن ص ــد، ف ــا بع »أمّ

وتســلك ســبيله، فــإذا أنــت فيــا رقــىٰ إليَّ عنــك لا تــدع لهــواك انقيــاداً، ولا تبقــي 

لآخرتــك عتــاداً، تعمــر دنيــاك بخــراب آخرتــك، وتصــل عشــرتك بقطيعــة دينــك، 

ولئــن كان مــا بلغنــي عنــك حقــاً لجمــل أهلــك وشســع نعلــك خــر منــك، ومــن 

كان بصفتــك فليــس بأهــل أن يســد بــه ثغــر، أو ينفــذ بــه أمــر، أو يعــىٰ لــه قــدر، أو 

يــرك في أمانــة، أو يؤمــن عــىٰ جبايــة، فأقبــل إليَّ حــن يصــل إليــك كتــابي هــذا إن 

ــاء الله«)1(. ش

ونجــد أمــر المؤمنــن ݠ يرغّــب الحاكــم عــن مأدبــة أهــل البــرة، الذيــن 

يدعــون الأغنيــاء لولائمهــم ويجفــون الفقــراء، ويعاتبــه عــىٰ فعــل ذلــك، ولم يتوقــع 

مــن عاملــه تلبيــةَ أمثــال هــذه الدعــوة، لمــا فيــه مــن الشــائبة عــىٰ حكومــة الإمام ݠ 

بــأن عاملــه يُدعــىٰ إلٰى أمثــال هــذه المأدبــة والطعــام المســتطاب بــن الأغنيــاء، فينظــر 

الفقــر المتحــرّ إلٰى ذلــك نظــرةَ اشــمئزازٍ قــد تــري إلٰى الحاكــم الأصــل، ومــن هنــا 

ردعــه الإمــام عــي ݠ عــن مثلهــا بــأروع عتــاب، لأنــه فيــه تعظيــم لشــانه بقولــه: 

»مــا ظننــتُ أنــك تجيــب إلٰى طعــام قــوم...«، ثــم بــنَّ لــه صفاتــه ݠ مــن الإعراض 

عــن الدنيــا وملذاتهــا، والأخــذ منهــا قــدر الحاجــة، وقــد تجســدت تلــك الصفــات في 

1. نهج البلاغة: ج71، ص132.
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شــخصه ݠ، ليكــون قــدوة للمقتديــن بــه ݠ ففــي كتــاب لــه ݠ إلٰى عثــان بــن 

حنيــف الأنصــاري - كان عاملــه عــىٰ البــرة وقــد بلغــه أنــه دعــي إلٰى وليمــة قــوم 

مــن أهلهــا فمــىٰ إليهــا - قولــه:

ــرة  ــل الب ــة أه ــن فتي ــاً م ــي أن رج ــد بلغن ــف، فق ــن حني ــا ب ــد، ي ــا بع »أمّ

دعــاك إلٰى مأدبــة فأسرعــت إليهــا، تســتطاب لــك الألــوان، وتنقــل إليــك الجفــان، 

ومــا ظننــت أنــك تجيــب إلٰى طعــام قــوم عائلهــم مجفــو، وغنيهــم مدعــو، فانظــر إلٰى 

مــا تقضمــه مــن هــذا المقضــم، فــا اشــتبه عليــك علمــه فالفظــه، ومــا أيقنــت بطيــب 

وجهــه فنــل منــه.

ــه، ألا وأن  ــور علم ــتضيء بن ــه، ويس ــدىٰ ب ــاً يقت ــوم إمام ــكل مأم ألا وإن ل
إمامكــم قــد اكتفــىٰ مــن دنيــاه بطمريــه، ومــن طعمــه بقرصيــه، ألا وإنكــم لا تقدرون 
عــىٰ ذلــك، ولكــن أعينــوني بــورع واجتهــاد، وعفــة وســداد، فــوالله مــا كنــزت مــن 
دنياكــم تــراً، ولا ادَّخــرت مــن غنائمهــا وفــراً، ولا أعــددت لبــالي ثــوبي طمــراً، ولا 
حــزت مــن أرضهــا شــراً، ولا أخــذت منــه إلّ كقــوت أتــان دبــرة، ولهــي في عينــي 

أوهــىٰ مــن عفصــة مقــرة«)1(.

وأنــه لا يصلــح للحكومــة البخيــل لمــا فيــه مــن النهمــة)2(، والجاهــل والجــافي 
والحائــف والمرتــي والمعطــل للســنة، كــا في قولــه ݠ:

»وقــد علمتــم أنــه لا ينبغــي أن يكــون الــوالي عــىٰ الفــروج والدمــاء والمغانــم 
والأحــكام وإمامــة المســلمين البخيــل فتكــون في أموالهــم نهمتــه، ولا الجاهــل 

1. نهج البلاغة: الخطبة 45.
ــد: ج8،  ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ ــا في شرح نه ــام(، ك ــهوة في الطع ــراط الش ــر، أو إف ــديدة بالأم ــة الش 2. )الهم
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فيضلهــم بجهلــه، ولا الجــافي فيقطعهــم بجفائــه، ولا الحائــف للــدول فيتخــذ قومــاً 
دون قــوم، ولا المرتــي في الحكــم فيذهــب بالحقــوق ويقــف بهــا دون المقاطــع، ولا 

ــة«)1(. ــك الأمُ ــنة فيهل ــل للس المعط

ــن الرعيــة إلّ مــا  ــوق ب وتتجــىٰ في الحكومــة الإســامية التســوية في الحق

ــة واللطــف، وأن هــذه الأوصــاف شــعار للحكومــة  ــل بالرحمــة والمحب خــرج بالدلي

ــره. ــلم وغ ــن المس ــرق ب ــن دون ف ــامية، م الإس

ــمْ،  ــةَ لَُ ــةِ، والَمحَبَّ عِيَّ ــةَ للِرَّ حَْ ــكَ الرَّ ــعِرْ قَلْبَ ــن ݠ: »وأَشْ ــر المؤمن ــال أم ق

ــا  ـُـمْ صِنفَْــانِ: إمَِّ واللُّطْــفَ بِـِـمْ، ولا تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً، تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ؛ فَإنَِّ

ــقِ«)2(. ــكَ فِ الخلَْ ــرٌ لَ ــا نَظِ ــنِ، وإمَِّ ي ــكَ فِ الدِّ أَخٌ لَ

وفي حكومــة الإمــام المهــدي ¨ نجــد مــن الملامــح البــارزة القســمة بالســوية، 

والعــدل في الرعيــة، لأنــه يحكــم بــن كل أهــل ملّــة بشريعتهــم)3(، فيحكــم بــن أهــل 

التــوراة بكتابهــم، وبــن أهــل الإنجيــل بالإنجيــل، وهكــذا لأهــل الزبــور، ويحكــم 

بــن المســلمين بالقــرآن، وهــذا التعــدد في الحكــم كاشــف عــن عالميــة حكومــة الإمــام 

ــىٰ  ــل ع ــل رج ــال: دخ ــر، ق ــن جاب ــد روي ع ــورة، فق ــاء المعم ــدي ¨ في أرج المه

ــي هــذه الخمســائة درهــم  ــاك الله، اقبــض من ــه: عاف أبي جعفــر الباقــر ݠ، فقــال ل

فإنهــا زكاة مــالي، فقــال لــه أبــو جعفــر ݠ: »خذهــا أنــت فضعهــا في جيرانــك مــن 

أهــل الإســام والمســاكين مــن إخوانــك المســلمين«، ثــم قــال: »إذا قــام قائــم أهــل 

1. نهج البلاغة: ١٣٤، كتاب ١٣١.
2. نهج البلاغة: الخطبة 53. 

ــىٰ  ــم ع ــد اطلاعه ــام بع ــل الإس ــر أه ــن غ ــاس م ــارك، لأن الن ــوره المب ــل ظه ــض مراح ــذا في بع 3. وإن كان ه
ــار. ــت الأخب ــا نصَّ ــان ك ــة الأدي ــىٰ بقي ــر ع ــه يظه ــاً وب ــيتخذونه دين ــل س ــام الأصي الإس
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البيــت قســم بالســوية، وعــدل في الرعيــة، فمــن أطاعــه فقــد أطــاع الله ومــن عصــاه 

فقــد عــىٰ الله، وإنــا ســمي المهــدي مهديــاً لأنــه يهــدي إلٰى أمــر خفــي، ويســتخرج 

التــوراة وســائر كتــب الله  مــن غــار بأنطاكيــة، ويحكــم بــن أهل التــوراة بالتــوراة، 

ــور، وبــن أهــل القــرآن  ــور بالزب ــل، وبــن أهــل الزب ــل بالإنجي وبــن أهــل الإنجي

ــا مــن بطــن الأرض وظهرهــا، فيقــول للنــاس:  ــه أمــوال الدني بالقــرآن، وتجمــع إلي

تعالــوا إلٰى مــا قطعتــم فيــه الأرحــام، وســفكتم فيــه الدمــاء الحــرام، وركبتــم فيــه مــا 

حــرم الله ، فيعطــي شــيئاً لم يعطــه أحــد كان قبلــه، ويمــأ الأرض عــدلاً وقســطاً 

ونــوراً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً وشراً«)1(.

1. الغيبة للشيخ النعماني: ج1، ص241.
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